
“سيسي” الديمقراطي
, مايو  | كتبه عبدالرحمن يوسف

يـة مصر يـة الأمـر الواقـع، رئيـس مصر بقـوة السلاح، رئيـس جمهور عبـدالفتاح “سـيسي” رئيـس جمهور
العربية بمنطق الغلبة، يشتاق للشرعية ولا يجدها، يتنازل كل يوم من أجل أن يحصل عليها ولا تأتي.

يخطط ويخطط، ثم تنقلب الخطط كلها ضده، يرتب المؤامرات مع حلفائه؛ وبسبب انعدام خبرته
السياسية تنهار الخطط ليصبح في وضع لا يحسد عليه.

ير المخابرات (شعبيتك في انهيار)، فيخطط لاستعادتها بخطاب تلفزيوني، وهو لا يعلم تُرفع إليه تقار
كثر. كثر وأ أن سكوته أفضل، وأن حديثه (مع إجراءات الغلاء وأحكام القضاء) تستفز الناس أ

ينـة الدولـة الخاويـة بسـبب فسـاده وفسـاد نظـامه، فيضطـر المـانحون أن يمنحـوه تقـض مضجعـه خز
فرصة أخيرة بمليارات لا تفيده سوى بمد أجل نظامه عدة أشهر.

تتــآمر عليــه دعــوات الذيــن توســموا فيــه خــيرًا في يــوم مــن الأيــام، ودعــوات الأمهــات الثكــالى، ودمــوع
العــائلات المقهــورة في انتظــار خــروج المعتقلين بعــد أن ينتهــي عهــده الأســود، ونحيــب الأطفــال القصر

المحتجزين في الإصلاحيات والسجون، الذين انتحر بعضهم لهول ما رأوه، وصراخ الطلاب المفصولين
فصلاً نهائًيا، بفضل ما أصدره من قوانين للغابة التي يحكمها بمنطق البقاء للأوسخ، وهتافات الثوار

في الشوا الذين لا يبالون برصاصات جنوده.

فشله الفاضح في سيناء يظهره عاجزًا مقهورًا! تنهال عليه المواقف المخزية أمام الكاميرات، حتى رأينا
عاملاً إثيوبيًا بسيطًا يتعالى عن السلام عليه، يبدو أنه يعلم تاريخه!
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عبــدالفتاح “ســيسي” يتظــاهر – مرغمًــا – بأنــه رئيــس ديمقراطــي، ولكنــه ينسى شروط الديمقراطيــة،
ويتناسى المظهر العام للحكم الديمقراطي.

يــة والديمقراطيــة تصــبح راقصــةً ببدلــة رقــص شرقي بعــض الأنظمــة المســتبدة حين تتحــدث عــن الحر
خليعة، ولكنها تصر على أن تعظ الرهبان في ديرهم، وتريدهم أن يصدقوا إخلاصها لسلك الرهبنة،
برغم ملابسها الفاضحة، وبرغم ضحكاتها الخليعة وإيحاءات ألفاظها، وبرغم تاريخها الذي يعلمه
القـاصي والـداني! هـل يمكـن للراقصـة أن تتظـاهر بأنهـا راهبـة وهـي تلبـس بدلـة الرقـص؟ لا بـد مـن
مراعاة بعض الشكليات، لا بد أن ترتدي ملابس الراهبات في اللحظة التي تقول فيها إنها راهبة (على

الأقل!).

“سيسي” لا يريد، أو لا يستطيع بمعنى أدق، أن يراعي شكليات الحكم الديمقراطي، وبالتالي لا يمكن
أن يسـتمر العـالم في تأييـد وجـودك في قمـة الحكـم، وأنـت تظهـر يوميًـا وبـدلتك الإيطاليـة غارقـة بـدماء
الضحايا، حتى إن المرء ليختلط عليه الأمر؛ هل نحن أمام رئيس يقف في الاتحادية؟ أم أمام جزار في

المدبح؟

أقسم بالله العظيم أنني أعرف مئات المصريين وهم على استعداد لتصديق “سيسي” الديمقراطي
حين يقسـم بأنـه أحـرص النـاس علـى حقـوق الإنسـان، أو حين يطلـب مـن الشعـب أن يجـوع لأجـل
الوطن، ولكنهم يشترطون شرطًا واحدًا لكي يصدقوه، وهو أن يجيبهم عن أسئلة: قل لنا كم معتقلاً
في سجونك، وكم فتاة اغتُصِبَتْ عقابًا لها على سيرها في مظاهرة، قل لنا كم كان مرتبك حين كنت
يــرًا للــدفاع؟ أو حين رقيــت نفســك لرتبــة رئيسًــا للمخــابرات؟ أو عضــوًا في المجلــس العســكري؟ أو وز

المشير؟!

أنا شخصيًا على استعداد لإعلان دعمي الكامل للسيد “سيسي” الديمقراطي بشرط واحد؛ فليقل
لي أي إنسان “بالدليل”، ما هي مخصصات السيد “سيسي” الديمقراطي المالية التي حصل عليها

من الدولة المصرية منذ  يونيو  إلى  يونيو  فقط!

كد بنفسي من المعلومات التي سوف تُقدم، اسمحوا لي أن أنظر في سجلات شريطة أن يتاح لي أن أتأ
وأوراق الدولة، كما ينص على ذلك دستور “سيسي” الديمقراطي العظيم في المادة رقم ()، التي
تقــول “المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات والوثــائق الرســمية ملــك للشعــب، والإفصــاح عنهــا مــن
مصادرهــا المختلفــة، حــق تكفلــه الدولــة لكــل مــواطن، وتلتزم الدولــة بتوفيرهــا وإتاحتهــا للمــواطنين

بشفافية”.

أتحداكم جميعًا يا أنصار “سيسي” الديمقراطي أمام الشعب المصري كله، وأتحدى السيد “سيسي”
معكم .. أنا معارض له تمامًا، وعلى استعداد أن أعلن تأييدي له، تأييدًا كاملاً مطلقًا، وأن أنزل إلى
ــن يمــدحونه علــى ــن الذي ــن تســتأجرونهم، وأن أنضــم لكــل المخبري ــةِ الذي ــامي الكُل ــادين مــع شَم المي
الشاشات (وسأمدح مجانًا)، وعلى استعداد أن أتبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي لا نعلم أي شيء
عنــه، وأن أقبــل بكــل الانتهاكــات الــتي تمارســها قــوات الأمــن وأجهــزة التخــابر، وأبررهــا للنــاس باســم
الحـرب علـى الإرهـاب، وأن اسـتشهد بالآيـات والأحـاديث الـتي تثبـت أن “سـيسي” مذكـور في القـرآن،



مثل النار، الشياطين، الجن، الثوم، والبصل.

بل إنني أقول بملء فمي وليشهد الثقلان على ذلك:

(أعلـن أنـا الشـاعر عبـدالرحمن يوسـف أنـني علـى اسـتعداد لكتابـة قصـيدة مـدح في السـيد “سـيسي”
الــديمقراطي تمــدحه، ولكــن ببلاغــة حقيقيــة، أقســم أن أمــدحه بمــا ليــس فيــه (حــاتصرف)، ووالله
العظيم لو كان فيه شيء يُمدح لمدحته بما فيه، ولكن هذا حكم الضرورة)، سأفعل كل ذلك ولكن

بشرط واحد: (قولوا لي كم بلغت مخصصات السيد “سيسي” الديمقراطي في تلك الفترة فقط).

سؤال صعب؟

طيب … سأحاول أن أجعله أسهل، سأط سؤالاً مباشرًا، هل تجاوز مجموع مخصصات السيد
“سيسي” من أموال الدولة في الفترة المذكورة مائة مليون جنيه؟

كـثر أم أقـل مـن مائـة مليـون مـن الجنيهـات المصريـة، مـع أي دليـل يـد أن أعـرف فقـط .. هـل كـانت أ أر
يثبت ذلك، أنا أتحدث عن مجموع المخصصات وليس عن الراتب الرسمي فقط.

هذه ضريبة الديمقراطية، لا بد أن نعرف كم بلغت مخصصات رئيس الدولة الديمقراطية تلك.

على سبيل المثال :

.) دولارًا سنويًا  . يبلغ راتب السيد باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
يًا). شهر

.) دولارًا سـنويًا  . راتـب السـيد نـائب رئيـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة جـو بايـدن
يًا) شهر

يًا). ير الخارجية الأمريكي . دولار سنويًا (. شهر راتب السيد جون كيري، وز

راتـــب الســـيد جـــايمس كـــومي، مـــدير مكتـــب التحقيقـــات الفيـــدرالي (FBI) 178.700 دولار ســـنويًا
يًا). (. شهر

.) دولار ســنويًا CIA) 199.700) يــة ينــان، مــدير وكالــة المخــابرات المركز راتــب الســيد جــون بر
يًا). شهر

يًا). راتب السيد إريك هولدر، النائب العام الأمريكي . دولار سنويًا (. شهر

يًا) ير الدفاع الأمريكي . دولار سنويًا (. شهر راتب السيد آشتون كارتر، وز

السادة أعضاء الكونجرس الأمريكي . دولارًا سنويًا.



كـــل هـــذا عرفتـــه بضغطـــة زر، وبإمكـــاني أن أعـــرف كـــل هـــذه المعلومـــات عـــن ســـائر قيـــادات الـــدول
الديمقراطية، أما السيد “سيسي” الديمقراطي، فلا أحد من المصريين قد عرف عن ذمته المالية شيئًا،
ولا أحد من المصريين رأى إقرار ذمته المالية قبل ترشحه للرئاسة، ومازلت أتحدى أن نعرف أي شيء

عن ثروته، أو عن مخصصاته المالية من أموال المصريين في عام واحد.

في خضــم كــل هــذه المســخرة، وفي خضــم هــذا الغمــوض المتعلــق بذمتــه “ســيسي” الماليــة، نــراه بكــل
يــن، وهــم أشرف منــه، وأطهــر منــه، ولم يحصــلوا علــى مليــم مــن أمــوال صــفاقة يصــادر أمــوال الآخر
الدولــة، يصــادر أمــوال أنــاس لم يتجــرأ أحــد أن يــدعي عليهــم بــرزق حــرام، ومصــادر ثرواتهــم معروفــة
للقاصي والداني، فيأتي هذا الذي لا يستطيع أن يعلن لنا مخصصاته ليتهم هؤلاء بالإرهاب ويصادر

أموالهم.

يــع، في النهايــة … أحــب أن أقــول إن الســيد “ســيسي” الــديمقراطي قــد انتهــت قصــته بالفشــل الذر
ومركبه غارق لا محالة، والكل يحاول القفز، خاصة أن مركبه فيه مشكلتان؛ الأولى: أنه مركب ليس
فيه زوارق إنقاذ، والثانية: أنه مركب ليس عليه أطواق نجاة، وجميع من هم على متن هذا المركب
الغارق بدأوا بإعداد خطط بديلة، فهذا منافق يصرخ “مش حانبقى قد الدنيا”، وآخر يهدد بالحرب

الأهلية، وثالث يعترض بأنه “مافيش قانون ولا دولة بمصر في ظل السيسي”، وغيرهم.

بل إن المرشحين المنافسين بدأوا حملاتهم الانتخابية بالفعل، فترى تافهًا منهم في مشهد مزيف عند
الأهرامات، وهذا أحمق يلصق ملصقات تبشر بعودته، وثالث “لابد في الذرة” يشرف على تسريبات

هنا وهناك … وإلخ.

يا معشر الثوار، استعدوا للحظة الحسم، لأنها قد اقتربت، واعلموا أن لله سبحانه في دهره آيات،
يبًــا جــدًا، إذا لم نتوحــد خلــف رايــة واحــدة، بقيــادة شبابيــة واعيــة، وســوف نــرى آيــة مــن آيــات الله قر
كــدوا أننــا ســنكون قــد تآمرنــا علــى أنفســنا، فلنتعلــم مــن خصومنــا، وكيــف يتنــاسون خلافــاتهم في فتأ

لحظات الحسم.

عاشت مصر للمصريين وبالمصريين.

 نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع عربي
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